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إسرائيل تخوض حربها السابعة ضد جيرانها العرب

           -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

بشنّ الحرب على فلسطين ولبنان دخلت إسرائيل حربها السابعة ضد جيرانها العرب منذ اعتراف الأمم المتحدة بها في مايو سنة 1948 دولة يهودية حملت اسم إسرائيل. ولم تخسر إسرائيل ولا حربا واحدة في مسلسل حروبها الممتدة ما يقرب 60 عاما سمح لها خلالها الانتصار باحتلالها لأراض فلسطينية ومصرية وأردنية وسورية ولبنانية. لكنها لم تكسب الحرب النهائية التي ظلت تحلم بها : الحرب التي تفرض علىالعرب التسليم بالواقع الإسرائيلي اللاشرعي، والاعتراف الإجماعي العربي بشرعية احتلالها، ومبايعة الدول العربية لها في الحدود التي تطمح إلى أن تكون حدودها الشرعية الدائمة.

الحرب ضد العراق لا تـُذكر بوصفها حرب إسرائيل بالرغم من أنها خططت لها ودفعت بالولايات المتحدة إلى شنـّها اعتمادا على اتهام نظام صدام حسين بذريعة امتلاك أسلحة الدمار الشامل (أكذوبة القرن الكبرى). وكانت إسرائيل حاضرة في حرب العراق بأجهزتها الاستخبارية والأمنية، هذه الأجهزة هي التي زينت للولايات المتحدة غزو العراق لتحطيمه وإبعاده عن واجهة مقاومتها تطبيقا لسياسة دكّ القلاع العاتية الرافضة لها. وإسرائيل اليوم حاضرة في العراق، مستفيدة من الاحتلال الأميريكي، ومشارِكة في استغلال خيرات العراق ونهب ثرواته.

الحرب الإسرائيلية السابعة ابتدأت في فلسطين ضد حكومة حماس الماردة. واستعملت فيها إسرائيل استراتيجية الحصار والمقاطعة والعزلة والتجويع لإسقاط حكومة حماس. ولم تفد هذه السياسة إسرائيل أمام صمود حماس التي اعتقل الجيش الإسرائيلي وزراءها ونوابها، واضطرت حكومة حماس إلى التحول إلى حكومة سرية شرعية نصف أعضائها في السجون. وكان التصعيد الأكبر هو شن إسرائيل -ضمن الحرب السابعة- حربها ضد لبنان ومقاومته الشرعية.

كان لكل حرب شنـّـتها إسرائيل على جيرانها العرب نـُكـْهتها أو طبيعتها الخاصة. وتوالى مسلسل الحرب تتعدد حلقاته ولا تتشابه. كان بعضها حرب دول ونظم، وبعضها حربا على شعب مقاوم مسالم أو مقاتل بسلاح غير متكافئ. وكانت حرب إسرائيل على النظم العربية سريعة لا تطول إلا أياما وتعلن إسرائيل في نهايتها انتصارها، بينما كانت حربها على شعب فلسطين في الانتفاضتين الأولى والثانية أطول وأشد ضراوة، لأن الشعوب لا تعرف الاستسلام والركوع. أما حرب الدول الضعيفة أو التي تسْتضْعف نفسَها ويغشى قادتها الخَوْفُ والذعر والهلع فتنهار بالهزيمة وتسقط كما تسقط قصور الورق أو تدوم دوام عمر الورود التي تذبل في فترة صبيحة  زمنية (كما يقول الفرنسيون). 

الحرب الدائرة هذه الأيام بين المقاومة في فلسطين وحزب الله في لبنان وبين إسرائيل لن تدوم دوام عمر الورود. وستطول أكثر من فترة الصبيحة، بل يبدو بعد مرور أزيد من أسبوع عليها أنها حرب شرسة ضارية ومن نوع جديد. ومتى امتدت صورايخ حرب النظم العربية مع إسرائيل إلى مدن إسرائيل كما فعلت صواريخ حزب الله التي صالت وجالت في أرض وسماء حيفا وعكـّا ونهاريا وهددت بضرب تيل أبيب. وها هي صواريخ المقاومة الفلسطينية تبلغ مدى مدينة عسقلان وما جاورها ويضطر سكان هذه المدن إلى اللجوء إلى المخابئ في رابعة النهار وظلمة الليل، وتطلب منهم إسرائيل أن لا يبرحوها.

 لن تنتهي الحرب الجديدة إلى ما انتهت إليه الحروب السابقة  بانتصار إسرائيل الساحق على جيرانها العرب، ولن تتوقف موقتا إلا إذا قبل الطرفان المتحاربان وقف إطلاق النار بتصويت مجلس الأمن على قرار مُلزِم. 

يمكن القول إن هذه الحرب أربكت إسرائيل وبعثرت أوراق لعبتها. والرأي العام الإسرائيلي يجتاز بصعوبة حالة التخبط على نفسه ويطرح التساؤلات عن المصير، وبعضه يتساءل عن جدوى الحرب ويتناقش جهرا حول خيارات الخروج منها. وهو ما لم يحصل في الحروب التي أنزلت إسرائيل هزيمتها بالنظم العربية التي اعتادت أن تنهزم في حروبها مع إسرائيل دون أن تشعر بآلامها. "ما لجُرح بميّت إيلام".

حاولت الجامعة العربية وهي تتابع عن بعد الحرب الإسرائيلية السابعة أن تتخذ تدابير فوق العادة لمواجهة حرب إسرائيل فوق العادة. فلأول مرة أمكن للأمانة العامة أن تدعو إلى اجتماع طارئ (أو فوق العادة) ولما يمض على شن إسرائيل الحرب إلا أقل من أسبوع. وقيل إن هذا الاجتماع سيكون اجتماعا تمهيديا لقمة فوق العادة "فالأمر جد، والسيل بلغ الزّبى، وصبر العرب نفِد". وظن العديدون أن مجلس وزراء الخارجية سيعلن قرارات غير عادية تقضي بقطع دول التطبيع العربية علاقاتها مع إسرائيل (مثلا)، أو إرسال مساعدات مالية وطبية وإنسانية (وهذا أضعف الإيمان) للشعب اللبناني الذي أصيب بالنكبة. وكم كانت خيبة الشعور العربية مريرةً للأسف، مما انتهى إليه الاجتماع الذي اختصره الأمين العام للجامعة في هذه الكلمات : "لم نتخذ إلا قرارا واحدا هو إحالة القضية على مجلس الأمن ليتخذ مسؤوليته كاملة. ماتت عملية السلام. ماتت عملية السلام". وردّد الأمين العام نعي عملية السلام مرتين، كما لو كانت عملية السلام قد وُلدت ذات يوم وماتت. ومتى وُلدت عملية السلام حتى تموت ؟ هذا اللاقرار يعسر فهمه ولا يصْدُق عليه إلا ما قاله الشاعر العربي العاجز عن قضاء حاجته :

          إذا أنا لم أقدر على نيْل حاجتي

               لجأتُ إلى جاري ليقضيَها عنـّي

وكم حاجة قضيناها بتركها.

سمعت تعليقا على تصريح الأمين العام قاله شيخ شعبي عربي بسيط على شاشة تلفزيون : "لم تمُتْ عملية السلام بل ماتت الجامعة العربية ولله الأمر من قبلُ ومن بعد".

تميزت الحرب القائمة بين إسرائيل ومقاومة لبنان الإسلامية بحسن الإعداد لها في الخفاء من طرف حزب الله طيلة أشهر، وبتوقع مدروس لوقائعها وتطوراتها. وجاءت حربا جديدة بجميع المقاييس، وقدرت قوات حزب الله على ما عجزت عنه حروب العرب النظامية السابقة. ويكفي أنها جرت لأول مرة فوق ما أصبح يسمى أرض إسرائيل حيث بلغت صواريخ حزب الله أهدافها في مدن وقرى إسرائيلية، وحيث ضربت قواته باخرة حربية إسرائيلية في ميناء لبناني وحطمت أجزاء منها، وحيث أسقطت مُنطادا صاروخيا إسرائيليا وأغرقته في مياه لبنان وحيث حطمت دباباته التي لم تستطع اختراق حصون حزب الله. وكل ذلك وغيره أثبت طبيعة هذه الحرب طبقا لما قاله عنها أمين عام حزب الله : "ستكون حربا مفتوحة متعددة الواجهات".

 لا يمكن مع ذلك أن نتوقع هزيمة إسرائيل من لدن حزب الله وهي المؤسسة العسكرية المدججة بالسلاح المتطور، والمتوفرة على جيش يتموقع في الدرجة الرابعة بين جيوش العالم الكبرى، والمالكة السلاح النووي الذي يحصنها وتعتمد عليه وتهدد به منطقة الشرق الأوسط. ولكن الأهم من ذلك أن حزب الله نجح -من الآن- في كسب الانتصار المعنوي، وأنه أنزل بإسرائيل هزيمة في حربه النفسية، وكذب في المعركة أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُغالـَب.

وحتى لا تـُضيّع إسرائيل المزيد من الوقت والجهد والمعاناة، يكون لزاما عليها أن تتعامل مع الشعوب بقاعدة أن الشعوب لا تـُهزم، وأن كل حرب يخوضها عدو مسلح مع شعب -ولو بدون سلاح- لا تنتهي إلا بغلبة الشعوب المسلحة بالصبر والمصابرة وقوة الإرادة. وهذه هي الأسلحة التي  لا تـُغالـَب ولا تـُهزم.

جميع الأمبراطوريات الاستعمارية انهزمت أمام مقاومة الشعوب. ولئن انتصرت تلك الأمبراطوريات في بعض المعارك، فإنها لم تظفر بالانتصار في المعركة الأخيرة والأمور بخواتمها.

ولقد جربت إسرائيل حروبها العدوانية على جيرانها فانتصرت على نظمهم في المعارك، لكنها لم تغلب عزائم شعوبها. وإنما كانت الفترة الفاصلة بين حربين استراحة الشعب المحارب، وربما خبا في بعض المعارك ضياء المقاومة دون أن ينطفئ المشعل. والدرس الذي تمليه هذه القاعدة هي أن مشكلة العدوان الإسرائيلي -مثله مثل العدوان الأميريكي- لا تحل بالقوة والحديد والنار، وإنما بالجلوس إلى مائدة المفاوضات التي تنتهي بأخذ كل ذي حقه بدون مراوغة ولا تحايل ولا إصرار على التمادي في إنكار الحق والتنكر للشرعية الدولية. 

